 بسم الله الرحمن الرحيم
مناقب الحسين (
خطبة غرة صفر 1429هـ   الموافق : 8/2/2008م
===================================================================

الخطبة الأولى :
أما بعد (
) ؛

فإن لنا اليوم لموعداً مع سيد من سادات سادات الأولياء، رجل من آل بيت نبينا ( ، إنه الحسين أبو عبد الله ابن أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما .

من أشرف الناس نسباً ، إن سألت عن أبيه فهو علي الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ( ، أمه : الزهراء سيدة نساء أهل الجنة ، جده محمد رسول الله ( ، جدته خديجة رضي الله عنها ، عمه : جعفر ذو الجناحين ، خالاته رقية وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم جميعاً .. فمن مثل الحسين ؟
عقَّ عنه النبي ( ، وسماه علي جعفراً ، فلم يرض له النبي ( إلا اسم (الحسين) .
وُلد في الخامس من شعبان في السنة الرابعة من هجرة النبي ( ، قال جعفر الصادق رحمه الله :" بينه وبين الحسن طهر واحد". فالحسن ( يكبره بعام واحد .

كان عظيم الشبه برسولنا ( ..

ثبت عن ابن أبي نعم قال : كنت شاهداً لابن عمر –رضي الله عنهما - وسأله رجل عن دم البعوض ، فقال : ممن أنت ؟ فقال : من أهل العراق . قال : انظروا إلى هذا ، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي ( ، وسمعت النبي ( يقول :«هما ريحانتاي من الدنيا» (
).
فكما يُشَم الريحان كان النبي ( يَشُمُّ الحسن والحسين .
يدخل أبو أيوب الأنصاري على النبي ( ، ليجد الحسن والحسين يلعبان على صدره ، فيتوجه إليه بهذا السؤال: يا رسول الله أتحبهما ؟ فيجيب النبي ( : «وكيف لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا أَشُمُّهُمَا» (
) .

وانظروا في هذه الكرامة التي أُكرم الحسين بها أمام النبي ( ..عن أبي هريرة ( قال : كان الحسين ( عند ( ، وكان يحبه حباً شديداً ، فقال له : أذهب إلى أمي . فقلت : أذهب معه ؟ قال :«لا» ، فجاءت برقة من السماء ، فمشى في ضوئها حتى بلغ (
) .

والكرامة هنا من جانبين :

· ضوء البرق .

· واستمراره حتى بلغ بيت أمه الزهراء رضي الله عنها .
 من فرح النبي ( بهما وحبه لهما أنه قال لأصحابه مرة وهما معه :«هذان ابناي ، وابنا ابنتي» (
) .
لقد ملأ حبهما قلب رسول الله ( ، فعن أبي هريرة ( قال: خرج علينا رسول الله ( ومعه حسن وحسين ، هذا على عاتقه ، وهذا على عاتقه ، وهو يَلْثِمُ هذا مرة ، ويلثم هذا مرة حتى انتهى إلينا ، فقال له رجل : يا رسول الله إنك تحبهما ؟ فقال :«من أحبهما فقد أحبني ، ومن أبغضهما فقد أبغضني» (
) .
أين مدعو حب الرسول ؟ لا يمكن أن تكون صادقاً في هذه الدعوى حتى تحب هذين ..

وفي حديث متكلم فيه : قعد النبي ( في موضع الجنائز، فطلع الحسن والحسين فاعتركا، فقال النبي ( :«إيهاً حسن» ،  فقال علي ( : يا رسول الله ، أعلى حسينٍ تواليه ؟ فقال: «هذا جبريل يقول: إيها حسين» .
وإيهاً كلمة تقال للاستحسان .

يمر النبي ( ببيت ابنته ، فاطمة رضي الله عنها ، فيسمع بكاء الحسين ، فيقول لها :«يا فاطمة أما علمت أنَّ بكاءه يؤذيني» (
) .
يدخل حذيفة على أمه يوماً ، فتسأله : متى عهدك بالنبي ( ؟ فقال لها : ما لي به عهد منذ كذا وكذا ؟ قال : فنالت مني – وبخته لذلك – قال : فقلت لها : دعيني آتي النبي ( فأصليَ معه المغرب وأسألُه أن يستغفر لي ولك . فأتى النبي (  فصلى معه المغرب والعشاء ، فلما خرج النبي ( تبعه فسمع صوته فقال :«من هذا ؟ حذيفة ؟» قال : نعم . قال :«ما حاجتك غفر الله لك ولأمك»؟ ثم قال :«إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة ، استأذن ربه أن يسلم علي ، ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» (
) .

قال علي ( : زارنا رسول الله ( ، فبات عندنا ، والحسن والحسين نائمان، فاستسقى الحسن ، فقام رسول الله ( إلى قربة وسقاه - وهنا أجد نفسي مضطراً لقطع هذا السرد ؛ لأشير إلى أنّ هذا الموقف ليؤكد على كريم أخلاق النبي (  إذ تولى ذلك ، ويقيني أنه لما استسقى أرادت فاطمة أن تقوم وهي أبرُّ الخلق بأبيها ، وكأني به قد منعها من ذلك ، فما أكرم خلقه ! – قام إلى قربة وسقاه، فتناول الحسين ليشرب، فمنعه، وبدأ بالحسن، فقالت فاطمة: يارسول الله ! كأنه أحبهما إليك ؟ قال: «لا، ولكن هذا استسقى أولاً» .  ثم قال: «إني وإياك وهذين وعلياً يوم القيامة في مكان واحد» (
).

ينظر ( مرة إلى ابنته فاطمة وإلى علي ومعهما الحسن والحسين ليقول لهم :«أنا حرب لمن حاربكم ، وسِلْمٌ لمن سالمكم»(
) .
خرج الصحابة يوماً مع النبي ( إلى طعام دُعُوا له ، فإذا حسين يلعب في السِّكَّةِ ، فتقدم النبي ( أمام القوم ، وبسط يديه – يريد أن يحتضن ابنه - فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ، ويضاحكه النبي ( ويلاحقه حتى أخذه ، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه ، والأخرى في فأس رأسه (
) فقبله ، ثم قال :«حسين مني وأنا من حسين ، أحب الله من أحب حسيناً ، حسين سِبْطٌ من الأسباط»(
) ..
يالها من شهادات نبوية للحسين ( ..
1/ حسين مني وأنا منه ، من آذاه آذى النبي ( ، ومن أحبه أحب النبي ( .
2/ دعاء لمن أحب الحسين أن يحبه الله أو خبر بذلك ، فأين الذين يريدون أن ينالوا محبة الله ؟ أين من يريد أن يكون الله سمعه وبصره وجوارحه يحفظها له فلا يباشر بها حراماً ؟ إن السبيل إلى ذلك حب الرسول وآل الرسول .. حب الحسن والحسين رضي الله عنهما .

3/ حسين سِبْط من الأسباط ، والسبط هنا الأمة في الخير  .

فسلام الله عليك يا ابن رسول الله ( .
وقال ( :«الحسن والحسين من الأسباط» (
) .

يقول أنس بن مالك ( : سئل رسول الله ( : أي أهل بيتك أحب إليك ؟ قال :«الحسن والحسين» ، وكان يقول لفاطمة : «ادعي لي ابني» ؛ فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إليه (
).
وإذا كان الإنسانُ مأموراً بحب آل البيت ، وبحفظ وصية رسول الله ( فيهم ، فكيف بأحب آل البيت إليه ؟

إن الخطبة والصلاة لم تمنعا رسولنا ( من الإحسان والعطف والحنو على الحسن والحسين ..
كان النبي ( على المنبر يخطب ، فجاء الحسن والحسين ، عليهما قميصان أحمران ، يمشيان ويعثُران ، فنزل رسول الله ( من المنبر ، فحملهما ، ووضعهما بين يديه ، ثم قال :«صدق الله : (إنما أموالكم وأولادكم فتنة ( ، فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران ، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما»(
) .
وعن عبد الله بن شداد عن أبيه ( قال : خرج علينا رسول الله ( في إحدى صلاتي الْعَشِيِّ، الظهر أو العصر، وهو حامل الحسن أو الحسين ، فتقدم النبي ( فوضعه ثم كبر للصلاة ، فصلى ، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال : فرفعت رأسي ، فإذا الصبي على ظهر رسول الله ( وهو ساجد ، فرجعت في سجودي ، فلما قضى رسول الله ( الصلاة قال الناس : يا رسول الله ، إنك سجدت بين ظَهْرَانَيْ صلاتك هذه سجدة قد أطلتها فظننا أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحى إليك ؟ قال :«فكل ذلك لم يكن ، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أُعَجِّلَهُ حتى يقضيَ حاجته» (
) .
لقد كان النبي ( حريصاً عليهما ، يقوم عليهما ويرعاهما ، ومن ذلك أنه كان يعوذهما بقوله :« أعيذكما بكلمات الله التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة» ، ثم يقول :«كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق»(
).
الخطبة الثانية :
أما بعد ؛

فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت  : خرج النبي ( غداة ، وعليه مِرْطٌ مُرَحَّلٌ من شعر أسود ، فجاء الحسن فأدخله ، ثم جاء الحسين فدخل معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها ، ثم جاء علي فأدخله ، ثم قال :(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً( (
).
فهؤلاء أهل البيت ، حبهم إيمان ، وبغضهم نفاق وكفران ..

لقد تعلم الصحابة ذلك من نبينا ( فأحسنوا غاية الإحسان إلى الحسين ( ..

هذا عمرو بن العاص ( يرى الحسين يوماً فيقول لجلسائه : هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم .

وإنما قال ذلك وأشاعه ليعرف الناس للحسين  قدره .

وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى هذا ، ويشير إلى الحسين .
وهذا ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا ركب الحسن أو الحسين أمسك بزمام الدابة .
وهذا أبو هريرة ( يرى غباراً على جسد الحسين فيزيله بثوبه .

فأين عداء الصحابة لآل البيت .. إن الصحابة كانوا أعرف الناس بحق آل البيت ، وخير من قام به . وإنه لا يمكن لعبد أن تستقر له قدم في دين الله إلا بحب آل البيت ، وبحب الصحابة رضي الله عنهم ..

يقول الشافعي رحمه الله :

يا أهل بيت رسول الله حبكم     فرض من الله في القرآن أنزلـه 
كفكم من عظيم القدر أنكـم     من لم يصل عليكم لا صلاة له 
ولله در القائل :

أحب الرسول وآل الرسول    محبة  مستمســك بالهدى

لهم في فؤادي هوى من هوى    أليسوا هــم من بني أحمد

وأرجو بحبي لهم زلفـــة     إلى الله عند النشــور غدا 
ولا سيما من تباهت بهـم     ثرى المجد والفضل  لن يجحد

علي وفاطم والحســـن    ومن مثلهم في الورى سؤددا 

هم القوم مثل نجوم الدجـى   لمن تاه في مهمات الــردى 

برئت إلى الله من كل مــن   أساء لهم فافترى  واعتـدى 

أساء الغلاة وضل الجفــاة   فكل  عــن الحق قد أبعد 

اللهم املأ قلوبنا بحب آل بيت نبينا ...

� / المواضع التي خلت من العزو تُراجع في سير أعلام النبلاء للذهبي ، والبداية والنهاية لابن كثير رحمهما الله .


� / صحيح البخاري .


� / المعجم الكبير للطبراني .


� / معجم الطبراني الكبير .


� / الترمذي .


� / مسند الإمام أحمد .


� / الطبراني في الكبير .


� / الترمذي .


� / أخرجه الطيالسي في مسنده .


� / مسند الإمام أحمد .


� / طَرَف مُؤَخِّره الْمُنْتَشِر عَلَى الْقَفَا .


� / أحمد وابن ماجة .


� / معجم الطبراني الكبير.


� / الترمذي .


� / أحمد والترمذي .


� / أحمد .


� / أبو داود .


� / صحيح مسلم .





